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عـــن المـــنهج العـــام  كثــيراً   إن نظــرة أحمـــد مكـــي الأنصــاري إلى مـــنهج النحـــاة المتقــدمين تختلـــف اختلافـــاً       

اة منـذ بـدايات مـن خـلال الطعـن في آراء النحـ ، وذلـكجل الدارسين بين القـديم والحـديث الذي سار عليه

، وإن هــذه تعلــق بالاستشــهاد القــرآني وتوظيفــه في إقامــة الــدليل النحــويمــا  ، خاصــةً نشــأة الــدرس النحــوي

النظرة المغايرة تبعث في النفوس الكثير من التساؤلات التي تتعلق �ذه القضية المهمـة في الدراسـات النحويـة 

مطاعنـه ومآخـذه  ؟ وما هـيفي إقامة الدليل النحوي لأنصاري من منهج النحاةفما هو موقف أحمد مكي ا

  ؟على الدرس النحوي

   الدليل النحوي ، النحو العربي منهج النحاة ، :الكلمات المفتاح

Abstract :  
 Ahmed Makki Al-Ansari's view of the approach of advanced grammarians 
differs greatly from the general approach that the majority of scholars have 
followed between the old and the modern, by challenging the opinions of the 
grammarians since the beginnings of the grammatical lesson, especially with 
regard to the Quranic illustrations and its use in establishing the grammatical 
evidence. The different view raises many questions in the souls regarding 
this important issue in grammatical studies. What is Ahmad Makki Al-
Ansari's position on the grammarians' approach to establishing the 
grammatical evidence? What are its challenges and drawbacks on the 
grammatical lesson? 
Key words: Grammarians Approach, Grammatical evidence, Arabic 

grammar 
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  : المقدمة 

في ميـزان النقـد النحـوي نجـده اعتمـد الكثـير مــن  1إذا نظرنـا إلى أراء الـدكتور أحمـد مكـي الأنصـاري

مـــن المواقـــف المتناقضـــة والمتباينـــة، مـــن خـــلال   عديـــدتي كانـــت تحمـــل في طيا�ـــا الالآراء والمواقـــف الـــ

إلى دعوتـــه إلى نظريــة نحويــة جديــدة أسماهـــا  مؤلفاتــه المختلفــة والــتي كانـــت في �ايــة المطــاف ســبيلاً 

نظريــة النحــو القــرآني، وإذا أمعنــا النظــر في تلــك الآراء والمواقــف نجــدها تصــب دائمــا في إقامــة هــذه  

 تليـــق لابأوصـــاف  مـــنهج النحـــاة المتقـــدمين ووصـــفهم ولقـــد انتقـــد، إليهـــاظريـــة والـــدعوة الصـــريحة الن

إلا  إقامـة صـرح النحـو وبنـاء قواعـده المحكمـةفي  وفضلهم وهم الذين كان لهـم السـبقلالة قدرهم بج

في ، مباشــراً  يطعــن فــيهم طعنــاً  وأحيانــا والتلمــيح، صــريحتال بــين لنحــاةاانتقــد مــنهج  الأنصــاريأن 

إذن لقلنا إ�م  ،وليت الأمر وقف عند النحويين:"إذ يقولإشكالات وتساؤلات تجلت في مؤلفاته 

يتعصبون لمذاهبهم وقواعدهم النحوية والعصبية تعمي وتصم ولكن الأمر جاوز كـل حـد وانتشـرت 

النحـاة  مـاذا أقـول لهـؤلاء العدوى بين المفسرين كذلك، ماذا أقول لهؤلاء النحاة، وأولئـك المفسـرين؟

الإجابة على هذه التساؤلات  تحمل الكثـير وإن ، 2النحويين لئك المفسرين الذين داروا في فلكوأو 

   .سائلين التوفيق من االله العلي القديرنجيب عنه في هذا المقال  هو مامن التناقض و 

  :المتقدمين وموقف احمد مكي الأنصاري منه منهج النحاة 

ي علمـــاء بـــارزين كـــان لهـــم الفضـــل والمكانـــة العلميـــة لقـــد نشـــأ النحـــو العـــربي علـــى أيـــد

وكــان الــبعض مــنهم   لخدمــة العربيــة والقــرآن الكــريم،والاصــطفاء لهــذا الفــن، والتوفيــق مــن االله تعــالى

والخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي   بــن عمــر وأبي عمــر بــن العــلاء ينتمــي إلى أهــل اللغــة كأمثــال عيســى

ما  دفعهم إلى دراسة النحو منذ وقت مبكر للموازنة بينويونس بن حبيب، فاهتمامهم بالقراءات 

، وبجهــود كــل مــن الخليــل بــن أحمــد 3مــا ورد في كــلام العــرب الأصــيلسمعــوه مــن القــراءات القرآنيــة و 

عـوده، وظهـرت معالمـه  وعيسى بن عمر الثقفي وأبي عمر ابن العـلاء  اسـتقام للنحـو صـلبه، وقـوي

شك فيه أن النحو قد نشأ في ظلال القرآن الكريم، وعلى هذا حدد إطاره العام، ومما لاوتفريعاته و 

القراءات القرآنية، وبين السماع اللغوي  مسلك التقعيد النحوي بالتوازي معالسبيل سار النحاة في 

التي كان لها الاشتراك و العام والمتمثل في أشعار العرب وخطبهم ونثرهم وبين لغات القبائل المختلفة 

نـزل علـى سـبعة أحـرف، مراعيـا بـذلك التمـايز اللغـوي ألأن القـرآن الكـريم  ،للغـويالتام في الوضـع ا
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بين لغات العرب وقبائلهم، على غرار لغة قريش التي كانت تمثل اللغة المشتركة وهي اللغة العامة في 

  .التقعيد النحوي 

 رســـتينفي أصـــول المد نجـــد معالمهـــاإليهـــا الأنصـــاري  أشـــاروإن الســـمات البحثيـــة الـــتي 

وقد يلتقي البصريون والكوفيون على رأي ، ه، وهي أساس الخلاف النحوي وفروعالبصرية والكوفية

بــين  صــل اتفــاق بــين علمــاء طائفــة معينــةفي نفــس الــرأي، و قــد يح فريــق مــنهم يختلــفقــد واحــد، و 

، وازداد الخـلاف بـين مدرسـتي البصـرة والكوفـة، وظهـرت معينـة نحويـة ألةبصريين وكـوفيين حـول مسـ

المـبرد وثعلـب، اللـذين  في بغـداد خـلال القـرن الثالـث وهمـاحين التقى نحويا المـذهبين لمه المذهبية معا

ولقد اتسعت المفاهيم النحوية من خلال التنوع الذي سلكه النحاة في مسالك  ،4كانا خير مثيلين

لنحـــوي، في التأصـــيل االمســـلكان المهمــان  همــالال، مــن خـــلال القيــاس، والتعليـــل و الحجيــة والاســـتد

، للأصـول جعلـوه أصـلاً  فيـه جـواز شـيء مخـالف واحـداً   لـو سمعـوا بيتـاً ينالكـوفيأن  نقـل السـيوطيو 

يبنــون قواعــدهم علــى شــاهد  بحســب هــذا القــول ، وكــأن الكــوفيين5"وبوبــوا عليــه بخــلاف البصــريين

ثلـة تمم واحد غير مكترثين بكثرة الشواهد التي تنقض القاعدة، إن وجهات نظر الكوفيين وآراءهـم

آراء الكسائي والفراء وثعلب، تختلف عـن وجهـات نظـر البصـريين في بعـض التفاصـيل والفـروع، في 

هـذه حقيقـة لا ينكرهـا إلا معانـد، لكنهـا آراء ووجهـات نظـر قـد تُوسـع فيهـا وغِّـذيت ليصـل الأمـر 

بـين  الخـلاف ايبدو أن تأليف بعـض القـدماء في هـذو  بصري،الكوفي و الالمذهبين  أساسجعلها إلى 

  . 6للوصول إلى هذا الحد الكوفيين والبصريين كان الباعث الأول

 والمواقف المتباينة سواءً من الآراء المختلفة  كثيراً الأنصاري في نقده النحوي   اعتمد ولقد

والنظر النحـوي  باعتبار المنهج اللغوي الدقيق ، وذلكالمتأخرينالنحاة  أمتعلقت بالنحاة المتقدمين 

ذلــك إلا بــالجمع ولــيس بــالتفريق، ومــن منطلــق الــدفاع عــن القــرآن وعــن قراءاتــه  حقــقالســليم ولا يت

يجعـــل  تباينـــةبأوصـــاف مقاداتـــه اللاذعـــة إلى مـــنهج النحـــاة ووجـــه انت هالأنصـــاري أقوالـــ المختلفـــة بـــنى

ه دعــا بــه إلى تصــحيح النحــو القــديم الــذي اعتــبر  جديــداً  ا، فاعتمــد منهجــاً محــيرً  الوقــوف عليهــا أمــراً 

الـذي لغايـة وجـد، فـانحرف إلى مسـار التعليـل  هجلـه وضـع ومقصـدأعـن مضـمونه الـذي مـن خارج 

واتجهــوا بالــدرس النحــوي إلى  ثم ابتعــدت المــدارس النحويــة في تقعيــدها عـن القــرآن الكــريم ،والقيـاس

ة وعلــى أساســه يكــون أن القــرآن الحجــة البالغــ يره مــن المســارات المختلفــة، ويؤكــدالجــدل العقلــي وغــ
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" عـارض مـع شـيء مـن القـراءات المحكمـة،كما ينبغي تصحيح ما وضع منهـا إذا مـا تالقواعدتقعيد 

  .في مؤلفاته المختلفة  كثيراً   ترددت نجدها دعوة صريحة منهو 

النحـاة بـأ�م طغـاة وطعنـوا في القـراءات ولم يتعـاملوا مـع الـنص  وصف مكي الأنصـاري

 ، مــاذا أقــول لهــؤلاء النحــاة تســاءل مســتغرباً القــرآني في جعلــه المصــدر الأول مــن الاســتدلال لــذلك 

بـأ�م طغـاة تكـرر  ، فنجـده وصـف النحـاة7الطغاة، إنـني لا أجـد شـيء أكـرم مـن قـولي سـامحهم االله

قيـد، وكـأن النحـاة تعمـدوا الطعـن وسـاروا  في آرائه وعلى سبيل الإجمال، بدون شـرط أو كثيراً ذلك  

بمقــام النحــاة الأجــلاء الــذين قعــدوا القواعــد ووضــعوا  عليــه وأيــدوه والتزمــوا بــه، فهــذا الكــلام لا يحــق

واتســـع الفكـــر  واتســـعت بجهـــودهم المـــدارس النحويـــة الأصـــول وحفـــظ االله �ـــم لغـــة القـــرآن الكـــريم

والأقــوال الــتي نســوقها  ،علــى جمــاهير النحــاة تحــاملاً في طيا�ــا  تحمــلالأنصــاري نظــرة  نإالنحــوي، 

إذا  اً واحـــد اً فريقــ مدارســهم النحويــة لــى اخــتلافجعــل النحـــاة علأنــه ، علــى ذلــك  أفضــل شــاهد

ألا ترى معي أن النحـويين بوجـه عـام، ولاسـيما البصـريين قـد جـاوزوا الحـد المعقـول، وأسـرفوا : يقول

مـن شـواهدها الموثـوق �ـا  كبـيراً   مـنهج لغـوي سـليم يهـدر قـدراً  ، فـأيُ على أنفسهم في اللغة والـدين

إن الطعـن الـذي اعتمـده الأنصـاري في نقـده لمـنهج النحـاة  ،8دون أن يدخلها تحت القاعدة العامة

يســتقيم في مقــام النقــد النحــوي لأن البصــريين  ونحــاة البصــرة علــى ســبيل الخصــوص لابشــكل عــام 

 إلا أن ،كوفيــــون كــــذلك، ولكــــل مدرســــة منهجهــــادافعــــوا عــــن القــــرآن وفــــق أصــــول مــــنهجهم، وال

ولعل سبب الإنكار يرجـع "ج السليم، إذ يقولتماد على المنها�مهم بالطعن وعدم الاع الأنصاري

، الفتهم الشـــواهدإلى التســـرع في وضـــع القاعـــدة قبـــل أن يتعمقـــوا في البحـــث والاستقصـــاء، فـــإذا خـــ

 أخــذوا في الإنكــار والتضــعيف والهجــوم العنيــف، وهــذا لــيس مــن المــنهج العلمــي في شــيء، فاللغــة

  .9 بصري أو كوفيلماـالعربية أوسع من أن يحيط �ا ع

إن القضية ليست من باب التسرع الذي وصف به الأنصاري النحاة وإنما هو اتسـاع  

لغات العرب واختلافهم في المفردات والمعاني من حيث بنيـة تلـك المفـردات الـتي وقـع فيهـا الخـلاف 

الكـــم الكثـــير في بنـــاء القواعـــد النحويـــة واســـتقراء  لأن اخـــتلاف اللغـــات هـــو الـــذي جعـــل ،يالنحــو 

 وضــــعفاً  ، فاللغــــات تختلــــف قــــوةً للاســــتنباط فاختلفــــت نظــــرة النحــــاة عــــل ســــبيلاً جُ  المــــوروث الــــذي

إن "الحـديثي وهو رأي خديجـة القراءة، والضعف والقوة ليس في القراءة وإنما في اللغة التي وردت �ا

توجيه الضعف إلى القراءة مباشـرة إنمـا يحمـل القـراءة علـى إحـدى لغـات العـرب الموصـوفة بالضـعف 
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ع ذلك فهي لغة تصح القراءة �ا، فالضعف والقلة عنـده لـيس في القـراءة نفسـها وإنمـا في والقلة وم

باشـرة، الملهـم الا�ـام  مّل البصـريين المسـؤولية ويوجـهولكن الأنصاري يحَُ ،10"اللغة التي قرأ �ا القارئ

بصريين على ولكن ال:"أوجه القراءات القرآنية فيقول ملهم تبعات القواعد التي تختلف مع بعضويحَُ 

يبـــالون بعـــد ذلـــك بمـــا يـــرد مـــن  الصـــماء الـــتي يضـــعو�ا بأيـــديهم ولاوجـــه العمـــوم يلتزمـــون بالقاعـــدة 

لاف وجـــدناه في أوجـــه لغويـــة مختلفـــة بـــين لغـــات العـــرب ولعـــل ، إذا نظرنـــا إلى هـــذا الخـــ11الشـــواهد

لاف يقع الخو  ،في أشعار العرب هورد لكالبعض منها جاء في قراءات معينة من القرآن الكريم وكذ

وم، النقــد المباشــر لمــنهج نحــاة البصــرة علــى العمــه يوجــه أنــ إلا ، أيهمــا اقــرب للفصــاحة والشــمولفي

تمسـنا لهـم المعـاذير وقلنـا أن اللغـة للا تامـاً  الشـواهد يهـدم القاعـدة هـدماً  إدخـال كـان أنه لـو مؤكداً 

تعصــبون نــداء العقــل ، فــلا يســمع المولكــن العصــبية تعمــي وتصــم...تقعيــد،تحتــاج إلى شــيء مــن ال

  .12والدين والمنهج السليم

ولكــن هــذا الالتــزام بالقاعــدة العامــة الــتي لا تــدخل تحــت الضــرورات أو الاســتثناءات  

إن العــرب "ضــع والتــأليف يقــول الخليــل بــن أحمــدلأ�ــا مســتمدة مــن اللســان العــربي قبــل مســيرة الو 

ولهـــا عللـــه وإن لم ينقـــل ذلـــك نطقـــت علـــى ســـجيتها وطباعهـــا وعرفـــت مواقـــع كلامهـــا وقـــام في عق

يوجه السهام إلى النحاة ويحملهـم كـل النتـائج الـتي وقعـت وكانـت  ، لكن الأنصاري دائماً 13"عنهم

نجـــد أن النحويـــة  رجعنـــا إلى طبيعـــة المـــنهج والدراســـةلـــذلك الخـــلاف مهمـــا كـــان نوعـــه، وإذا  ســـبباً 

إذا وصــلت عــن طريــق الثقــاة،  الكــوفيين ترخصــوا في أمــور كثــيرة تشــذ عــن القيــاس واعتــدوا بالشــواذ

إضـــافة إلى ذلـــك  الجانـــب السياســـي كانـــت الكوفـــة مســـتقر المحـــدثين ومهـــبط الصـــحابة والتـــابعين، 

فكانـت تعتــد بالإخبـار الجزئيــة في اسـتخراج الأحكــام النحويـة وترخصــوا في أمـور كثــيرة، أمـا البصــرة 

فجعلوها مما ة ولم يعتدوا بأخبار الآحاد فكان المعتزلة يتزعمون الحركة الفكرية فأهملوا الشواذ في اللغ

سـبب التعصـب ب لاف كلـهالخـ أنو  اً واحـد اً الأنصاري يجعل النحاة فريقو ، 14"ولا يقاس عليه يحفظ

، وتملكهــم العصــبية المذهبيــة فتعصــبوا واختلفــت آراء النحــاة اختلافــا كبــيراً "ضــد القــراءات إذ يقــول

ـــــــة، ضـــــــد القـــــــراءات القرآنيـــــــة، فوصـــــــف الصـــــــفات، ورموهـــــــا بـــــــالقبح،  وها بأبشـــــــعللقواعـــــــد النحوي

واللحن،والرداءة، والشــذوذ،وأحيانا يحكمــون عليهــا بــالبطلان، وعــدم الفصــاحة، والخطأ،والضــعف،

لنرى بأعيننا مـدى تعسـف البصـريين وتمسـكهم بالقاعـدة الناقصـة الـتي وضـعوها بأيـديهم في مصـنع 

في وضـــع القواعـــد، وفي  عيـــاراً م ولا ننســـى أن مصـــنع التقعيـــد هـــذا الـــذي جعلـــه النحـــاة، 15التقعيـــد



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  578 - 555: ص 

 

560 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر  -تامنغست ةجامع

 في هذه القضية فمصنع التقعيـد هـو أصـله كـلام العـرب الـذي نطقـت بـه الأمر نجد اختلافاً  حقيقة

ك النحــوي هدفــه إقامــة الــدليل مــن مــوروث اللغــة وأصــولها لــذل علــى ســليقتها وطباعهــا فــاللغوي أو

ب ولا يتعــداه وأمــا النحــوي شــأنه أن ينقــل مــا نطقــت بــه العــر  واعلــم أن اللغــوي"يقــول ابــن فــارس

لات معينة ، ثم يتساءل الأنصاري ويجعل تعلي16"رف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليهفشأنه أن يتص

والجواب أن البصريين لا يعدمون الحيلة فهـم يلجئـون إلى التأويـل مهمـا كـان "لمنهج البصريين فيقول

علـــى اعتبـــار  ا جازمـــاً تأكيـــدً  هويؤكـــد لطبيعـــة اللغـــة وذوقهـــا العـــام وحســـها اللغـــوي الســـليم، مخالفـــاً 

والتأويـــل هـــو المركـــب الـــذلول الـــذي يمتطيـــه البصـــريون كلمـــا أعـــز�م الحيلـــة "مـــنهجهم وتمســـكهم بـــه

فهـي أوصـاف عامـة سـاقها الأنصـاري علـى عمومهـا دون اسـتثناء  ،17وحاصرهم الدليل تلو الدليل

على اللغة القرشية  مدت في أساسهاوإن المنهج المتبع في وضع القواعد واستنباط الأصول والتي اعت

إذا كــان النحــاة و ، لأصــول النحويــة العامــةن تبــنى عليهــا اات  القليلــة أ، ولا يمكــن للإنفــرادالمشــتركة

البصريون قد ذهبوا إلى تخطئة قراءات مشهورة فإ�م من غير شك لا يأخذون بالشواذ على اتصال 

أن يكـون لهـم موقـف  ن القـراءات فلـيس عجبـاً موقفهم مـ سندها وجريها على العربية، إذا كان هذا

، ويوجـــه طعنـــه المباشـــر للمـــذهب البصـــري 18مماثـــل مـــن لغـــات القابـــل البعيـــدة عـــن مـــواطن البـــداوة

فمــاذا "بتســاؤل وإجابــة غــير دقيقــة ولا مفصــلة للوقــائع والأحــداث الــتي اعتراهــا النحــو العــربي يقــول 

 التفلســف النحــوي أفســد النحــو بوجــه عــام فــإن المغــالاة في... تنتظــر مــن البصــريين غــير التفلســف

ن اللغـة لهـا منطقهـا الخـاص الـذي قـد يتفـق مـع منطـق العقـل، أحين أخضعوه لمنطق العقل، ونسـوا 

  .19وقد يختلف معه في بعض الأحيان

إلى  اولعــــل الأقــــرب منهــــ واســــع،تــــاج إلى تفصــــيل يحإن تحريــــر القــــول في هــــذه القضــــية 

عـن القـرون الأولى  نطقية والفلسفية كانت في مرحلة متأخرة جداً التعليلات العقلية والم أن الصواب

ـــة لأ�ـــا   للظـــواهر النحويـــة كانـــت بعيـــدة عـــنلأن تعلـــيلات البصـــريين التعلـــيلات الكلاميـــة والمنطقي

   .20وجدت قبل نشر الترجمات وكتب علم الكلام

  :مطاعن أحمد مكي الأنصاري في منهج النحاة المتقدمين 

لعــام لا يمكــن أن يوصــف �ــا جمــاهير النحــاة لأ�ــا نظــرة مغــايرة بالوصــف ا إن العصــبية

للصواب ولا تمت بصلة إلى العدل المنطقي الذي ينبغي أن يسـلكه كـل باحـث، وإذا سـلمنا جـدلا 

إلا في حالات نادرة تتجلى في تعارض الأدلة بين أصول المدارس  يمكن الوصف �ابوجوده فانه لا 
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غــات، ثم إذا نظرنــا إلى كــل مــن مــنهج البصــريين ومــنهج الكــوفيين واخــتلاف اللهجــات واللالنحويــة 

وكــل مدرســة النحــويتين نجــد أن المســيرة الأولى كانــت مشــتركة ثم حصــل الانفصــال بــين المدرســتين 

اعتمدت منهجها النحـوي الخـاص �ـا في الاسـتدلال العقلـي والنحـوي، لأن الاخـتلاف حصـل في 

قــرب إلى الصــواب مــن ألغــة  مــن دليــل، وأيُ  ىقــو أل أي دليــفــتقــديم الأصــول بعضــها علــى بعــض، 

لغة، وكذلك اللهجات المختلفة في قر�ا إلى اللغة المشتركة في الفصاحة من حيث القوة والضعف، 

 مختلفـة تمامـاً  حويـة، إلا أن نظـرة الأنصـاري كانـتوهو أمر معلوم بالضرورة في اخـتلاف المـدارس الن

صـاف بعيـدة كـل البعـد عـن التحليـل المنطقـي الـذي ينبغـي كل هذه القضايا، فيصف النحاة بأو في  

و ينتقـد الأنصـاري البصـريين أن يسـلكه الباحـث في حـق المتقـدمين مـن أعـلام اللغـة الواضـعين لهـا، 

فــانظر إلى أي حــد يبلــغ ...يــة تطغــى علــى كــل شــيء عنــد البصــريينولكنهــا العصــبية المذهب"فيقــول

كنهـــا العصــبية المذهبيــة تعمـــي وتصــم فــلا يســـمع ول...ب للمــذهب كأنــه منـــزل مــن الســماءالتعصــ

  .21ولكنها العصبية والتحيز...داء العقل والعلم والمنهج السليمالمتعصبون ن

فنجــده يصــف المــذهب البصــري علــى العمــوم بالتعصــب وأ�ــا النظــرة العامــة والمســلك 

لتخريجـات القرآنيـة التعامـل مـع افي لهم في الدراسات النحويـة و  المنتهج الذي جعله البصريون طريقاً 

طف مـع التي لا تتوافق مع أصول قواعدهم ومنهجهم في الاستدلال اللغوي، وفي المقابل نجده يتعـا

، يرهم تجــردوا مــن العصــبية المذهبيــةبــل هنــاك أقطــاب مـن النحــاة وغــ"الكـوفيين بعــض الشــيء فيقــول

... فاع عن القرآن الكريمونظروا إلى القضايا النحوية نظرة موضوعية، فكان التوفيق حليفهم من الد

إلى أن بعـــض النحـــاة الحـــادين علـــى اللغـــة، الغيـــورين علـــى القـــرآن الكـــريم تصـــدوا لهـــؤلاء الطـــاعنين، 

وهو يشير في هذه الأقوال إلى ، 22ا، لكثرة ما جاءوا به من أدلة وحججا بل أحجارً وألقموهم حجرً 

القرآنيــة ســواء لال بــالقراءات ابــن مالــك، وكــذلك  وابــن هشــام الأنصــاري اللــذان توســعا في الاســت

ــــواتر أو ــــه لــــيس في كــــل المســــائل بــــل في القليــــل منهــــا لأن في مصــــنفاهم المعروفــــة،  الشــــاذ المت ولكن

يـتهجم علـى كـل النحـاة  الأنصاري نظرته إلى النحاة متباينـة ومختلفـة كـل الاخـتلاف فتجـده أحيانـاً 

ن والــرد والانتقــاد عــفي الط واحــداً  فريقــاً  يجعلهــم وأحيانــاً  ،يخــص بــالطعن نحــاة البصــرة وأحيانــاً عمومــاً 

شـــاملة في جــــل آرائــــه الـــتي وجههــــا لهــــم في التخـــريج النحــــوي والاســــتدلال والعاملــــة النظــــرة الوهـــي 

  .اللغوي
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 فيعتمــد هــو المإن المــنهج النحــوي قــائم علــى قواعــد وأصــول في بنــاء الــدليل النحــوي و 

أم  د الشديد لهذا الاستدلال سـواء كـان كوفيـاً وجه الأنصاري الانتقايبينما  ،مسار المدارس النحوية

فالجيل الأول مـن النحـاة البصـريين كـان مـوقفهم مـن القـراءات موقـف مـن يعـد القـراءة سـنة " بصرياً 

متبعــة، ولكــن هنــاك طائفــة مــن نحــاة البصــرة المتــأخرين تجــاوزوا موقــف أســاتذ�م الأولــين، وتعرضــوا 

ـــارة وبـــالرفض والإ ـــارة أخـــرى، فوقفـــوا منهـــا مـــوقفهم مـــن ســـائر لـــبعض القـــراءات التخطئـــة ت نكـــار ت

النصوص اللغوية الأخرى، فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل قبلوه، و ما أباها رفضـوا الاحتجـاج 

، ولكــن 23"بــه ووصــفوه بالشــذوذ أو القــبح حــتى ولــو كانــت هــذه القــراءات مــن القــراءات الســبعية

تعديل قواعد النحو العـربي الـتي تتعـارض مـع بعـض  الأنصاري ينتقد هذا المنهج ويدعوا صراحة إلى

إذا  وينبغـــــي علـــــى واضـــــع القواعـــــد أن يعـــــدل القاعـــــدة أو ينســـــفها نســـــفاً "أوجـــــه القـــــراءات فيقـــــول

اصطدمت بالوارد الثابت الصحيح طالما توافرت له الكثرة الـتي تسـمح بنسـف القاعـدة وبنائهـا مـن 

، وسـنتطرق إلى بعـض الأمثلـة التطبيقيـة 24"هلكن النحاة الطغـاة نسـوا كـل ذلـك أو تناسـو ...جديد

  .التي ساقها الأنصاري وبين حقيقتها في ميزان الدرس النحوي

تســـمى في   هـــذه القـــراءة25﴾ ي تَسَـــآءَلُونَ بــِـهِ وَالأرْحَـــاموَاتّـقُـــواْ اللــّـهَ الــّـذِ  ﴿:المثـــال الأول

الخـافض فشـاع كتب الخلاف النحوي باسم عطف الاسم الظاهر على الضمير ا�رور دون إعـادة 

كتــب الــتي تناولــت الخــلاف النحــوي أو أشــارت إليــه وهــي مــن المســائل الهــذا الاصــطلاح في جــل 

المهمـــة في الخـــلاف بـــين البصـــريين والكـــوفيين، وإذا نظرنـــا إلى تخـــريج القـــراءة ونســـبتها إلى أصـــحا�ا 

ور الضمير ا�ر ، والعطف على 26نجدها منفردة عن القراءة العشرة وتفرد �ا حمزة بن حبيب الزيات

منهم سيبويه والأخفش والمبرد والزجاج والنحاس، وذهب كثير مـن  غير جائز عند جماهير البصريين

، أما الكوفيون ذهبوا إلى جواز 27ولا يستثنى منهم أحد العلماء أن المنع هو مذهب البصريين جميعاً 

   .28العطف على الضمير ا�رور

صــريين حملــة عشــواء وصــفهم ده أقــام علــي البوإذا جئنــا إلى موقــف أحمــد الأنصــاري نجــ

لقد جاوزوا كـل حـد معقـول حـين طعنـوا في بعـض القـراءات وخطؤوهـا "فيقولالأوصاف  فيها بكل

عـن كتـاب  وهذا المنطق الذي كتبت ما كتبت دفاعـاً ...قاطعاً  وحرموا القراءة �ا تحريماً ولحنوا قارئها 

وكان على "ويوجه نداءه فيقول ،29لطغاة سامحهم االلهللحق والحقيقة من بعض النحاة ا االله وإنصافاً 

فمــن ضــعفها الزجــاج ، 30والتجــريح بــالتخطيءوردت ولا يعترضــوا عليهــا  النحــاة أن يتقبلوهــا كمــا
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في أمــر  وأمــا الجــر في الأرحــام فخطــأ في العربيــة ولا يجــوز إلا في اضــطرار الشــعر وخطــأ أيضــاً :"هقولــب

ولعلك تلاحظ أن البصريين هم الذين "بقوله إلى البصريينانتقاده ، يوجد الأنصاري 31الدين عظيم

على عادة النحويين البصريين احترام الشعر أكثر من الروايات ...يعارضون القراءة، وليس الكوفيين

يتحامـــل علـــى جمهـــور البصـــريين  ، فنجـــد الأنصـــاري كعادتـــه دائمـــاً 32القرآنيـــة مـــع الأســـف الشـــديد

ات القرآنية ورفضها والعجيب أننا نجد التناقض في آرائه، نجده وينسب إليهم الطعن العام في القراء

نجـده في هـذه القـراءة جعـل البصـريين و يتراجـع عـن القـول  مرة يصفهم على سبيل الإجمـال، وأحيانـاً 

  ، وأســرفوا علــى أنفســهم في اللغــة والــدينفريــق، فــلا يمكــن أن نصــف البصــريين أ�ــم جــاوزوا المعهــود

بد أن نسـلم بكـل الآراء وتقـام في ميـزان النقـد النحـوي وفـق الأسـس كما يصفهم الأنصاري بل لا

ولم يكـن المـبرد "غـيره مـن البصـريين يقـول الأنصـاريالثابتة لذلك فتوجيـه الطعـن للمـبرد أو غـيره، أو 

مـن  غفـيرُ  هو البصري الوحيد الذي اقتفى آثـار سـيبويه في الطعـن علـى هـذه القـراءة بـل هنـاك جمـعٌ 

أمـــا الكوفيـــون فكـــانوا علـــى مـــنهج لغـــوي ســـليم غايـــة ...فـــوا هـــذا المـــورد الآســـنين الـــذين ألالبصـــري

اتجـــه الـــدرس لقـــد ، وفي المقابـــل يجعـــل الكـــوفيين علـــى مـــنهج ســـليم في غايـــة الســـلامة، و 33الســـلامة

النحــوي إلى قبــول هــذه القــراءة وجعلهــا في الاعــتراف النحــوي والســلامة الصــحيحة ابتــداء مــن ابــن 

وذهـــب ابـــن الحاجـــب إلى  لســـمين الحلـــبي وابـــن هشـــام والســـيوطييـــان وايعـــيش وابـــن مالـــك وأبي ح

وجـــوب إعــــادة الخـــافض وتبعــــه في ذلـــك ابــــن عصـــفور الاشــــبيلي، وخلاصـــة القــــول أن التعمــــيم في 

، والأنصــاري 34"المســائل الجزئيــة الــتي هــي منــاط النظــر والاجتهــاد لا يعــدوا أن يكــون مجازفــة علميــة

تجـــاه قبـــول القـــراءات القرآنيـــة والاستشـــهاد بالحـــديث النبـــوي دائمـــا يشـــيد بقـــول ابـــن مالـــك وآرائـــه 

وإذا "نــه صــاحب الــدفاع عــن القــراءات والانتصــار لهــا فيقــول عنــه أالشــريف الــذي يــرى الأنصــاري 

  .35أردت القول الحصيف والعقل المتزن والمنطق السديد فعليك ابن مالك في هذه القضية بالذات

لمتقــدمين التصــحيح والاســتدراك علــى النحــاة اإن بـن مالــك كانــت لــه آراء ومواقــف في 

فصــحح المســار في الكثــير مــن الآراء النحويــة وقعــدها وهــذ�ا وجعــل لهــا  ،وتوســيع دائــرة الاســتدلال

   .يها وتستمد قو�ا من تلك القواعدتستند إل لاً أصو 

يـل اجتهد بما جادت به قريحتـه، ولا يمكـن أن نجعـل مـن الخـلاف القل نحويفهذا خلاف نحوي كل 

واخـــتلاف اللهجـــات القبائـــل  فـــالخلاف وارد بـــاختلاف ،عامـــةً  في بعـــض الأوجـــه النحويـــة أحكامـــاً 

لـذلك نجــد الفــراء الكـوفي يــرفض بعـض القــراءات ولا يتبعهــا  تلاف المــذاهب والمـدارس النحويــة،واخـ
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ها والزجـاج يخطئهــا والزمخشـري يضــعف بكسـر المــيم"الأرحــام"ونـرى المــبرد ينكـر علــى ابـن عــامر قـراءة 

، ومــن جهــة أخــرى 36وليســت هــذه القــراءة عنــدنا "يــرد علــى المــبرد إنكــاره لهــا بقولــهونجــد ابــن جــني 

لأقيستهم، فكل قراءة ردها البصـريون كانـت  موقف نحاة الكوفة، أ�م يتخذون من القراءات سنداً 

 منهـا ، قبُل الكثـيربعض القراءات جاءت بأوجه مختلفة ومعلوم أن ،37لقياس أعلنه الكوفيون سنداً 

وأحسن مثال على ذلك قراءة الأرحام بالخفض جاءت  ،وتوقف النحاة في القليل من تلك الأوجه

هــودة عنــد عامــة النحــاة ،لــذلك عفي القــرآن وجــاءت في الشــعر العــربي، ولكنهــا مخالفــة للأصــول الم

تلك  توقف النحاة فيها، وحاولوا تخريجها على لغات العرب الذين وردت على لسا�م، فإذا كانت

 القـراءات القرآنيـة ، لا يشمل ذلـك بطيعـة الحـال الطعـن فيأو قليلة استعمالاً  اللهجات ضعيفة لغةً 

  .عامة تسري على عموم الأحكام النحوية بل هي أحكام

يـة تحمـل الكثـير مـن الخـلاف إن هـذه الآ" إن هـذان لسـاحران"قولـه تعـالى :المثال الثـاني

الأنصـاري وجـه انتقاداتـه إلى مكـي  للـدرس النحـوي إلا أن في توجيهها منـذ المسـيرة الأولى النحوي

إن النحاة أمر عجيب، يخطئون القراءات حسـب "بيل العموم والإجمال فنجده يقولالنحاة على س

رأيت في هذا الميدان مهـاجمتهم للقـراءة أن  ومقاييسهم المختلفة، ومن أعجب ماأهوائهم ونزعا�م 

لم تســلم واحـــدة منهــا مــن هجـــوم و ، 38الفــة للقاعـــدة النحويــةهــذان لســاحران، حيــث قـــالوا إ�ــا مخ

، فالأنصاري دائما يوجه الانتقادات إلى النحاة ويحملهم أوزار ذلك الخلاف الذي 39النحاة الطغاة

طعــن فيهــا والحكــم في رفــض القــراءات وال ويصــفهم كالعــادة بــأ�م طغــاة وأ�ــم كــانوا ســبباً  ،حــدث

قـرأ أبـو جعفـر  ، كـالآتيوسوف نبين الخلاف في هذه القـراءة عدم القبول ولكن عليها بالضعف أو

والحســـن وشـــيبة والأعمـــش وطلحـــة وحميـــد وأيـــوب وخلـــف في اختيـــاره وأبـــو عبيـــد وأبـــو حـــاتم وابـــن 

 ،بتشديد) إِنَّ (عيسى الأصفهاني وابن جرير وابن جبير الأنطاكي والأخوان والصاحبان من السبعة 

وهـذا الحـرف في  قال ابن زنجلة، 40"إِنَّ هذانِ لَساحران"ن والنون هذان بألف ونون خفيفة لساحرا

علـى أهـل اللغـة وقـد كثـر اخـتلافهم في تفسـيره فحكـا أبـو عبيـدة أ�ـا لغـة كنانـة  لُ كَ شْـكتاب االله مُ 

ورأيـت  ،أتـاني الزيـدان(فيقولـون  ،واحـد يجعلون ألف الاثنين في الرفـع والنصـب والخفـض علـى لفـظ

   .42)نعم(بمعنى " إنّ "أحسن ما قيل في هذا أن يجعل :وقال المبرد، 41)الزيدان، ومررت بالزيدان

الجحــدري والأعمــش وابــن جبــير وابــن عبيــد وأبــو عمــرو إن وقــرأت عائشــة والحســن والنخعــي و     

، قـال أبـو زرعـة قـراءة 43"إِنَّ هـذين لَسَـاحران"هذين بتشـديد نـون إن وباليـاء في هـذين بـدل الألـف
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،لأن التثنيـة المنصـوب وا�ـرور باليـاء في لغـة فصـحاء العـرب وأبـو عمـرو  باليـاء"إنَّ هـذين "أبو عمر

أجيـــز قـــراءة أبي عمـــرو لأ�ـــا خـــلاف  لا  ، وقــال الزجـــاج44مســتغن عـــن إقامـــة دليـــل علـــى صـــحتها

، قـد 45المصحف، وقالت جماعة منهم عائشة وأبو عمرو هذا مما لحن الكاتب فيه وأقـيم بالصـواب

" إنّ هــذين لســاحران"بــو عمــرو بــن العــلاء، وعيســى بــن عمــرفقــرأه أ اختلفــوا في قــراءة هــذا الحــرف

، وإن المنبع الذي  أستمد منه العلماء القواعد 46وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة

هو كلام العرب، شعره ونثره فوجدوا منه المطرد والغالب والكثير والقليـل والنـادر والشـاذ والضـعيف 

  .47وا منه القواعدوالضرورة فسجلوه ودون

ويجعلهـا في غـير  ،التخريجـات الـتي ارتضـاها النحـاة يطعـن في هـذه الأنصـاري مكينجد 

مـزورة إلى بعض الصـحابة أقـوالا مدسوسـة و ونسبوا "ميزا�ا العادل وفي غير موضعها المنصف فيقول

عائشـة مـنهم و قـول جماعـة  وهنـا يشـير الأنصـاري إلى ،48هم منها براء براءة الـذئب مـن دم يوسـف

لذلك نجد مكي الأنصـاري يصـف ابـن  ،49هذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم بالصواب أن وأبو عمرو

، وأنه كان قمة من معطاءً  ناضجاً  هشام الأنصاري بأنه دائما مصدر إشعاع وإمتاع وأنه كان عقلاً 

اة قـــد ن النحـــأو  بالتأويـــل المتعســـففي النحـــو العـــربي، ويصـــف أن النحـــاة يتـــأولون  القمـــم الشـــوامخ

وقـديما  "ويقـول همأخطئوا فهم هذا الباب، وتدوينه، ثم تجرءوا على تغليط العرب في بعـض أحكـام

، إن هـذه الأوصـاف الـتي تبناهـا الأنصـاري 50ضاق القدماء �ذا المسلك المقيت من النحاة الطغاة

في  بـلاء حسـناً وجعلها سمة للنحاة السابقين لا ينبغي أن تكون في ميزان النقد النحوي لأ�م أبلـوا 

الـــدفاع عـــن الكتـــاب وعـــن تأصـــيل اللغـــة وبنـــاء أصـــولها وفروهـــا، وإن حركـــة التـــأليف النحـــوي وبعـــد 

، فإنـــه لا يخلـــوا كتـــاب نحـــو مـــن لكـــريم بالتوجيـــه والإعـــراب والبيـــاناســتقرار العلـــوم توجهـــت للقـــرآن ا

اح الشـريعة وأسـاس شواهد القـرآن ولا يخلـوا كتـب تفسـير مـن بينـان أوجـه الإعـراب واللغـة لأ�ـا مفتـ

  .فهم القرآن

وكََـذَلِكَ زَيـّنَ لِكَثـِيرٍ مّـنَ الْمُشْـركِِينَ قَـتْـلَ ﴿في قولـه تعـالى  قراءة الفصل بين المتضايفين :المثال الثالث

محــل إشــكال وأخــذ ورد بــين كــان وجــوه  اله مــن إن قــراءة ابــن عــامر في وجــ، 51﴾أوَْلاَدِهِــمْ شُــركََآؤُهُمْ 

ان لمكي الأنصاري حظه من هذا الخـلاف والتوجيـه وإبـداء الـرأي حـول هـذا النحاة وبين القراءة وك

اخْتلفُوا فى قَـوْله ، فف النحوي بالفصل بين المتضايفينف الخلارْ التوجيه النحوي الذي يسمى في عُ 

" يــنزُ وكََــذَلِكَ "فَـقَــرَأَ ابـْن عــامر وَحــده  ،"قتــل أوَْلاَدهــم شــركاؤهم الْمُشْـركين وكََـذَلِكَ زيــن لكثــير مــن"
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، ونصــب الــدال )قَـتْــلُ (قــرأ ابــن عــامر وحــده ورفــع الــلام مــن ، 52بِرفْــع الــزاي، الْبَــاقُونَ بنِصــب الــزاي

، ورفـع الشـركاء، )قتـلَ (بالياء، وقرأ الباقون، بفتح الزاي، واللام مـن  خفضاً ) شركائهِم(، )أولادَهم(

، وقــد قــال أبــو 53وز عنــديوهــذا عنــد الفصــحاء رديٌّ جِــد�ا، ولا يجــ قــال أبــو منصــور وكســر الــدال

نجــد الأنصــاري يصــف النحــاة بــأ�م طغــاة و ، 54"جمهــور البصــريين يمنعو�ــا"القــراءةحيــان عــن هــذه 

به ابن عامر وهـي قـراءة قرآنيـة  التعامل مع الوجه الذي قرأ فيجراء هذا الموقف الذي اتخذه النحاة 

، ورفضـها ع القراءات للقواعدبدلا من إخضا  فجعلت القرآن حجة بالغة في القواعد النحوية"يقول

ممــا صــنعوه بأيــديهم مــن القواعــد الناقصــة القاصــرة كمــا هــي الحــال في قــراءة ابــن  إن خالفــت شــيئاً 

والمضـاف إليـه وهـو , الفراء كان يضعف قراءة ابـن عـامر بالفصـل بـين المضـاف وهـو قتـلو ، 55عامر

  .57عند النحويين ويوجه السيرافي قراءة ابن عامر وهذا خطأ، 56شركائهم بالمفعول به

بما نه وضع القاعدة التي تصطدم �ا ثم جاء من بعده فصرح أفالأنصاري يتهم سيبويه 

ولعلـــك تلاحـــظ أن ســـيبويه وصـــف الفصـــل بـــين "، ثم يوجـــه تســـاؤله فيقـــول58ســـيبويه لم يصـــرح بـــه

ا شـهادً أكثـر أهميـة لاسـتنباط القواعـد واست فسيبويه يعتبر القـران الكـريم مصـدراً ،59المتضايفين بالقبح

لكثــير مــن الآراء النحويــة والتوجيهــات الإعرابيــة فحفــل كتابــه  عليهــا فكانــت آياتــه الكريمــة معرضــاً 

بالشــواهد القرآنيــة الكثــيرة، حيــث بلغــت شــواهده القرآنيـــة مــا يقــرب مــن أربــع وســبعين و ثلاثمائـــة 

، فموقفه من القراءات موقف معتدل وقد استشهد �ا واستخلص منها القواعد وقاس عليها  60آية

، 61كـلام العـرب أو قاسـها علــى كـلام ونظـر إليهـا نظرتــه إلى الآيـات الـواردة في المصـحف العثمــاني

  .يعلم في ميزان النقد النحويأن  قف الذي ينبغيوهذه هذه الحقيقة والمو 

كان البصريون لا يعتبرو�ا حجة ذ بقراءات القرآن الكريم فقد اختلف النحاة في الأخل

مـن  هـاالقـراءة حـتى ولـو كانـت متـواترة وقارئبتخطئـة يعتمدون عليها في استنباط قواعدهم، إمـا  ولا

كانــــت غــــير موافقــــة لأقيســــتهم وقواعــــدهم، وكــــان الكوفيــــون وابــــن مالــــك يحتجــــون �ــــا    ذاالســــبعة إ

 لجمع سابق سيبويه ، وإن62ن عليه ويبنون أحكامهم وقواعدهمويعتدون حتى بالشاذ منها ويقيسو 

،بخـلاف مـا يـراه 63اللاحـق لحكـم يخضـع لا والسـابق ،سـابق لتسـبيعها وتصـنيفهاو  القرآنية القراءات

ظــاهرة التعصــب عنــد ســيبويه تراهــا واضــحة كــل الوضــوح في ثنايــا الكتــاب حينمــا  أنالأنصــاري في 

، فإن هذا 64الكوفيين القراء قراءة القراء البصريين على قراءة يتعرض للقراءات المختلفة فكان يرجح

لأن في عصـر للصـواب وللحقـائق العلميـة المتعـارف عليهـا،  الرمي بالتعصب للبصريين يكـون مجانبـاً 
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 ن تســبيع السـبعة والعشـرة مـن القـراءات كـان متــأخراً تكـن القـراءات معلومـة ولا محـددة لألم  سـيبويه

  .عن عصر سيبويه

قسمين منهم من  إلىابن عامر قراءة نصاري يقسم النحاة الذين تعرضوا لإنكار إن الأ

ــضــعفها ومــنهم مــن جَ  ــ، فــلا ت ـَقارئهــا لَ هَّ م الأول واعــذره ولا تلــم الثــاني بتجهيلــه وتخطئــة إيــاه مــع لُ

هايـــة يتعجـــب الأنصـــاري مـــن مواقـــف ، وفي الن65ثبـــوت قراءتـــه ورفـــع قـــدره وصـــحة ضـــبطه وتحقيقـــه

إذا ، و 66ةف هــان علــى النحــاة أن يهــاجموا هــذه القــراءة ويصــفوها بــالقبح والــرداءكيــ"النحــاة ويقــول

بــين البصــريين والكــوفيين في الــرفض وهــو مــن الخــلاف  متشــعباً  خلافــاً  نجــدهنظرنــا إلى هــذا الخــلاف 

عنــد  مـن القــراءة لـيس معروفـاً  ن هـذا الوجـهأو العـام المتعلـق بالصـيغ والشــواهد المعلومـة عنـد العــرب، 

ين طعـــن في هـــذا الوجـــه مـــن مشـــهورا عـــن ثقـــة يؤخـــذ بلغتـــه، ونجـــد الفـــراء مـــن الكـــوفي  ولاالبصـــريين

ونجد كذلك مكي بن أبي طالب في  ،في الاستعمال قليلٌ  وذكر أبو علي الفارسي أنه قبيحٌ  القراءة،

، 67القــرن الخــامس يضـــعف هــذا الوجــه ومضـــى علــى هـــذا الأمــر الزمخشــري والعكـــبري وابــن يعـــيش

يجوز في سـعة الكـلام بـل لفصل بين المضاف والمضاف إليه لايختلف الفريقان في أن اوعليه فإنه لا 

إلا الزجــاج مــن متــأخريهم في  ءبشــييخــتص بالشــعر، ولم يتصــد نحــاة البصــرة المتقــدمون إلى القــراءة 

حــين نجــد أن الفــراء يــرد هــذه القــراءة ومــن تبعــه مــن الكــوفيين لأ�ــم خصــوا الفصــل بــالظرف والجــار 

  .68في الشعر وا�رور

لهـــذه  رفضـــاً في كتـــاب ســـيبويه لعلـــه يجـــد  أن الأنصـــاري في هـــذه المســـألة يبحـــثنجـــد  

أنــه لم يجــد ومــع ذلــك رمــاه بــالتهم وحملــه بمــا لم يقــل ويؤكــد هــذا ولكنــه يؤكــد  لهــا القــراءة أو تخريجــاً 

ـــــــين  وبالتـــــــالي لم أعثـــــــر علـــــــى طعـــــــن صـــــــريح لســـــــيبويه في قـــــــراءة"باعترافـــــــه ابـــــــن عـــــــامر بالفصـــــــل ب

غير أننا إذا أردنا أن نضع الأمور في نصا�ا نقول أن سيبويه هو الذي وضع القاعدة ...ضايفينالمت

بويه في قـراءة ، ولكن نتساءل مـا هـو موقـف الأنصـاري مـن سـي69التي تصطدم �ذه القراءة السبعية

الطعن ثم يتراجـع ويـتهم سـيبويه بـ ،لم يعثر على طعن لسيبويه نصاري يقُر أنه، نجد أن الأابن عامر

عــد النحويــة ضــد القــراءات وهــذا يــدل علــى أن ســيبويه ضــالع في هــواه مــع القوا"في القــراءات فيقــول

الصـــــريح علـــــى قـــــراءة ابـــــن  فأيقنـــــت وأرجحـــــت أن ســـــيبويه بالـــــذات لم يتعــــرض للطعـــــن...القرآنيــــة

لم  نـهأومعنى أن سيبويه وضع القاعـدة النحويـة الـتي تصـطدم �ـذه القـراءة السـبعية صـحيح ...عامر

ـــالقراءة نفســـها ولكنـــه عارضـــها معارضـــة خفيفـــة بوضـــع القاعـــدة النحويـــة المعارضـــة لهـــا  70يصـــرح ب
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القـراءات  وأشهد سيبويه كان قمة في الذكاء وبخاصة حينمـا يريـد إخفـاء مـا في نفسـه حيـال"يقولو 

يريد أن يتصدى لها بالإنكار الصريح لسـبب أو لآخـر، فكـان يلـف ويـدور  التي يعارضها ولكنه لا

دون أن يـــذكر القـــراءة  قاطعـــاً  يضـــع القاعـــدة النحويـــة الـــتي تصـــدم �ـــذه القـــراءة وتردهـــا رداً  اً وأخـــير 

  .71نفسها

في موضــــع آخــــر إلى أن الفــــراء هــــو الــــذي تطــــرق لهــــذا الأمــــر  يشــــير مكــــي الأنصــــاري

ن الفـــراء إمـــام مدرســـة الكوفـــة بعـــد الكســـائي هـــو أول مـــن تعـــرض وأ"والتعـــرض للقـــراءات الشـــاذة 

ننسـى قـول الإمـام الفـراء المـتهم في الطعـن  لا، ولكـن لا يخفـى علينـا أ72"ذة بالإنكـارللقراءات الشا

وقوله الخالد وهو أشهر مـن نـار علـى عَلـَم مُؤكـداً في القراءات، فجده هو المدافع عنها بكل شدة، 

الأنصـاري يـتهجم علـى الفـراء ، وفي المقابـل مكـي 73الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشـعرأن 

 منـــازع البصـــرة في تخطـــئ بعـــض القـــراءات تاركـــاً  ولكـــن الفـــراء تتجاذبـــه الأهـــواء فينـــزع أحيانــاً "فيقــول

يتهجم  ما كان من القرآن، وأحياناً  مسلك قومه الكوفيين من إتباع الوارد واحترام الشواهد وخاصةً 

سبعية على العرب يخطئهم في لغتهم، بل أكثر من هذا �جم على القرآن الكريم في بعض قراءاته ال

مـن سـابقه  ثم يقـول بعـدها كلامـاً أشـد وطـأةً ، 74كما كان يفعل البصريون من قبله ومن بعده  تماماً 

 السـليم إزاء فانظر إلى الفراء تنتابه النزعة البصرية فيخرج عن طبيعته السمحة عن منهج الكوفيين"

  .75في منهجه الذي تأثر بمنهج البصريين إلى حد بعيد...القراءات القرآنية

ا، في خدمــة العربيـة وإقامــة بنائهــ عظـيمٌ  مـن الإجحــاف أن نطعـن في مــن لهـم فضــلٌ  إن

هو يحـي بـن زيـاد مـن نحـاة الكوفـة وشـيوخها في العربيـة، بـل يعـد الكسـائي و الفراء  ةننسى مكان ولا

ســتقل �ــا عــن أوتلميــذه الفــراء النحويــان اللــذان رسمــا صــورة النحــو الكــوفي ووضــعا أسســه وأصــوله و 

ولا   هو أن النحـاة لم يتركـوا صـغيرةً  ومتشعباً  ، وإن مما جعل الخلاف النحوي كثيراً 76ريالنحو البص

، ســـواء في اســـتطاعوا الوصـــول إليـــه إلا ســـجلوه، وأثبتـــوا لـــه حكمـــاً الـــذي مـــن الكـــلام العـــربي  كبـــيرةً 

الكليــات أم في الجزئيــات أم المطــرد أم المنحــرف، وبــذلك جــاء علــم النحــو في صــورة دقيقــة شــاملة 

الفــراء أو مــدارس نحويــة بصــرية وكوفيــة، إن  ليســت قضــيةَ  ، إن القضــيةَ 77مــة بجميــع دقــائق اللغــةومل

اللغــة  فيا في اخــتلاف بعــض الأوجــه وبعــض الظــواهر القرآنيــة المخالفــة لمــا هــو شــائع هَــلَّ القضــية كُ 

علــى أهــل تلــك القبائــل بعــدم الفصــاحة أو  كــمَ علــى لغــات أخــرى حُ  في القــراءات وجــاء ،القرشــية

بعــدما   تســتقم تلــك الأصــول والقواعــد إلاالفــة مشــهور اللغــة وفصــيح القــول وبيــان الخطــاب، ولممخ
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استقام فن القراءات وصارت له أصوله وقواعده التي تتحكم في مصير أوجه القراءات بداية من ابن 

ة في إقامـة فـن القـراءات وفـق أصـول وضـوابط سلام وابن مجاهد وابـن الجـزري فكانـت سلسـلة ذهبيـ

فكان أول ...لثالثة واتسع الخرق وقل الضبطلما كانت المائة اوثبت في كتب القراءات بأنه  علومة،م

إمـــام معتـــبر جمـــع القـــراءات في كتـــاب أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام وجعلهـــم فيمـــا أحســـب خمســـة 

وترتيبهــــا مــــن حيــــث القــــوة  فالعنايــــة بــــالقراءات وتصــــنيفها ،78"وعشــــرين قارئــــا مــــع هــــؤلاء الســــبعة

لقـراءات بدرجـة الحـذر بدأ من عصر ابن مجاهد والطبري، لذلك كان سيبويه يحيـل علـى ا والضعف

اره وترجيحـــه مـــن بـــاب الحـــس اللغـــوي مخافـــة الغلـــط أو الطعـــن فيهـــا، لـــذلك كـــان اختيـــفي الإســـناد 

والأنصاري يؤكد هذه  يستلزم الطعن فيها و، وعدم ترجيح قراءة على أخرى لاالراجح في علم النح

   .لأنه يقر �ذه الحقيقة هيختلف طرحه بين معتقد الفكرة ولا

نحاة بطرق لا إذا جئنا إلى بعض التفصيل نجد أن مكي الأنصاري انتقد الكثير من الو 

الكــريم بدايــة مــن ســيبويه وابــن  و منــزلتهم وفضــلهم علــى اللغــة العربيــة والقــرآنلُــفي حقهــم وعُ  تليــق

مــرة  تقــاده لمــنهج الكــوفيين تــارة أخــرى،وان صــرة تــارة،مــه علــى جمــاهير نحــاة البنبــاري والفــراء و�جالأ

ــــالطعن والاســــتدراك والاعــــتراض علــــيهم، وهــــذا الــــذي نلاحظــــه في مؤلفــــات مكــــي  بالثنــــاء ومــــرة ب

ســـيبويه بمؤلـــف  ين والمستشـــرقين أو الطعـــن في آراءالأنصـــاري بحجـــة الانتصـــار للقـــرآن ضـــد النحـــوي

إليـــه مـــن  تومـــا توصـــل أعتقـــدنصـــاري فيمـــا مســـتقل أو الفـــراء أو غـــيرهم، وجـــل مؤلفـــات مكـــي الأ

ــــــين القــــــديم والحــــــديثالبحــــــث في آرائــــــه وانتقاداتــــــه لمــــــ ــــــن و  ،ذاهب النحــــــاة ب نجــــــده يقــــــول عــــــن اب

ونعــــود إلى ابــــن الأنبـــــاري في كتابــــه الآخــــر المســــمى بالأنصـــــاف وكــــان حقــــه أن يســـــمى "الانبــــاري

ن الأنباري وهو البصري وفيه أن اب...صب شديد للبصريين ضد الكوفيينبالإجحاف لما فيه من تع

يضــعف ويصــفه بأنــه البصــري المتعصــب و ...ي الــذي اختــاره ســيبويه والخليــلالمتعصــب يضــعف الــرأ

بل إن ...،لأنباري جعل الكوفيين في المؤخرةولعلك تلاحظ أن ابن ا، 79الرأي الذي أختاره سيبويه

لشـــواهد موثـــوق بـــه تمـــام مــن ا ابــن الانبـــاري �ـــج  ســـيبويه في تغلـــيط العــرب مـــع اعترافـــه بـــأن الـــوارد

لام وصـــفه لابـــن الانبـــاري وســـيبوبه فيقـــول أن المســـلك الســـليم عنـــدهم الـــرد والتخطئـــة للكـــ...الثقــة

 يتفــق مــع القاعــدة النحويــة البصــرية فكــأن النحــو كــل شــئ ينبغــي أن يكــون في لمالعــربي الصــريح مــا

ــــه بالإعــــدام مــــع الأســــف الشــــديد ــــه وإلا حكــــم علي ــــه وطــــوع إرادت هــــذه الوجــــه ، إن كــــل 80خدمت

 ،يـزان النقـد النحـويم نقبلهـا فيوالانتقادات التي وجهها الأنصاري إلى جماهير النحاة لا يمكـن أن 
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ا لكـلام العـرب ولكنـه  يكـون ن الناطق باللغة إذا اسـتعمل لهجـة ضـعيفة لم يكـن مخطئـألذلك قيل 

الكـــريم وحجيــــة ، كمــــا أنـــه لا ينبغــــي الخلـــط بــــين حجيـــة القــــرآن 81"أجــــود اللغتـــين لاختيـــار مخطئـــاً 

مرهون  القراءات القرآنية، فحجية القرآن معلوم من الدين بالضرورة أما القراءات فإن حجيتها لغوياً 

أو  اطرادهــــاومـــدى  ،هـــا وصـــلتها بغيرهـــا مــــن مظـــاهر اللغـــةفي تحديـــد نوعهـــا، والظـــاهرة الموجــــودةب

تلزم حجيــة القـــراءات ســتن حجيـــة القــرآن الكــريم لا أتضــافرها مــع غيرهــا أو تنافرهــا، و  قصــورها أو

في حق ابن الانباري نرى أنه لا قه مكي الأنصاري في حق سيبويه أو إن الكلام الذي سا،82القرآنية

يستقيم في ميزان النقد النحوي لأنه يحمل الطعن المباشر لجيل كان من خيرة الأجيال في حمل زمام 

  .بحالهم ولا يليق بمقامهم اللغة وصيانتها وقيام قواعدها وأصولها، فهذا الذي لا يُـرْتَضى

  دعوة مكي الأنصاري إلى تعديل القواعد النحوية وإقامة النحو القرآني 

لقد ألف الدكتور أحمد مكي الأنصاري عدة مؤلفات ومصـنفات وكانـت آراءه تصـب 

في أغلــب مؤلفاتــه  جــد مكــي الأنصـاري دائمــاً فن، وإن لم نقـل في أغلبهــا اء ســيبويهدائمـا في نقــد آر 

وات إلى تعديل القواعد النحوية، وإقامة قواعد تستمد قو�ا وماد�ـا مـن الشـواهد القرآنيـة يوجه دع

في تقعيـد  أساسـياً  ن تجعل أسـاليب القـراءات القرآنيـة هـدفاً أيح الهرم المقلوب، و وكما يسميها تصح

راءات لى اخـتلاف القــإكـن إذا نظرنـا إلى الــدرس النحـوي و القواعـد وإقامـة الأصـول وبنــاء الفـروع ول

لـــيس كـــل النحـــاة رفضـــوا القـــراءات وإنمـــا وقـــع و  هـــذه الـــدعاوى بعيـــدة كـــل البعـــد، القرآنيـــة نجـــد أن

إليهــــا  يمكــــن أن تقــــام لهــــا نظريــــة كمــــا يــــدعو الأوجــــه القليلــــة وهــــي في ذا�ــــا لا الخــــلاف في بعــــض

في  �ـم أن يتخـذوا القـرآن الكـريم منـبعهم الـذي لا يغـيض ومصـدرهم الأول  الأنصاري وكان خليقـاً 

ثم  ،83كــل تقعيــد ومــن هنــا كانــت دعوتنــا الحــارة لاتخــاذ الخطــوات الجــادة في إخــراج النحــو القــرآني

الرجــوع إلى الأصــل وقــديما قــالوا " في شــعار قــديم كــان وصــفه الاســتباقيةيوجــه الأنصــاري أحكامــه 

منهــا، يلتزمــون �ــذه الفضــيلة، ولا يتركــون غــيرهم يلتــزم �ــا أو يقــترب  فضــيلة، ولكــن البصــريين لا

فالقاعدة عندهم مقدسة في أعلى مراتب التقـديس، وتلـك طريقـة مألوفـة عنـد بعـض النحـاة الـذين 

  .84يتعصبون للقواعد ويرفضون الوارد من الشواهد

 إلى تعـديل القواعـد النحويـة وقبـول القـراءات كمـا فعـل  دائما يدعو النحاة الأنصاريف 

يـــتهمهم في خلـــق ولا في ديـــن وفي  وأنـــه لا ،حـــاةالمعـــاذير للن التمـــاس مـــن الكـــوفيين، ويحـــاول فريـــق

حــتى أســرفوا علــى أنفســهم في اللغــة والــدين  عصــبية المذهبيــة والتمســك بالقواعــدالمقابــل يــتهمهم بال
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بــل لابــد علــيهم أن يصــححوا مــا تعــارض مــع القــراءات القرآنيــة، لــذلك  وتجــاوزوا الحــد اللائــق �ــم،

أكثــر مــن القــراءات القرآنيــة ولكــن هــذه النظــرة لا  يصــف البصــريين أ�ــم يحترمــون الشــعر الأنصــاري

وفي تستقيم في ميزان النقد النحوي فكل النحاة جعلوا الـنص القـرآني في أعلـى المراتـب في الحجيـة، 

الأنصاري أن يلـتمس المعـاذير للنحـاة بحكـم المـنهج الـذي سـار عليـه الـدرس النحـوي يحاول الأخير 

ينبغـي أن يعتـذر للنحـاة مـن الخطـأ أنـه عتـدل ومقولـة الصـدق منذ النشأة والتأسيس، وهـو المـنهج الم

والزلل، إن سلمنا به سواء تعلق ذلك بوضع القواعد وتأسيسها أو تعلق بالشـرح والبيـان والإيضـاح 

قلنــا أن  ولكــن إذا أردنــا الإنصــاف"فيقــولمــن الرعيــل الــذي جــاء بعــدهم وهــذا هــو عــين الإنصــاف 

في خدمة اللغة العربية، لغة القرآن  ر المستطاع ولم يدخروا جهداً واجبهم قد أسلافنا القدماء قد أدو

وخليق بنا أن نلتمس لهم المعاذير وألا نحملهم جريرة العصر كله فتلك سمـات البحـث والتـأليف في 

ومن الغبن الفـاحش لهـم ولجهـدهم أن نقـيس مسـالك الفكـر في الـزمن الغـابر بمقـاييس  ،ذلك الحين

موفقـة  المسار هذا لذلك لا يمكن أن تكون آراء الأنصاري في ،85الحاضر المنهج الحديث في الزمن

ت به الركبان في  إعادة صياغة النحو العربي الذي استقر عليه علم اللغة منذ قرون وسار  جانب من

   .ن نظرة الأنصاري في هذا الأمر تشمل مواضع تعد على الأصابع لا غيرأكل زمان ومكان و 

لهـــــا في آراء النحـــــاة ، ولا يمكـــــن أن نطعـــــن مـــــن خلالـــــة جـــــداً تعتـــــبر هـــــذه الظـــــاهرة قليو 

القضــايا النحويـة، بـل في مسـائل قليلــة  لّ ن المسـلك في ذلـك لــيس هـو الغالـب في جُـومـذاهبهم، لأ

فمــن المســتحيل وضــع  قاعــدة نحويــة تســع جميــع ، 86وهــذا هــو مــذهب جــل البــاحثين المحققــين جــداً 

الأمر الذي  ضع قواعد تسع كل الظواهر اللغويةولا يمكن و  ،الظواهر المتضاربة في القراءات القرآنية

وإن مــــن التوجيهــــات في ســــياق  ،87يتطلــــب القــــول باعتمــــاد بعــــض القــــراءات دون بعضــــها الآخــــر

ا الـنص القـرآني محايـدً  الباحثين يتجـه إلى أن النحـاة عـدوالخلاف بين النحاة والقراء، نجد أن بعض 

يخ الشــاهد النحــوي ثم شــرعوا يستشــهدون بــه في الطــور في الطــور الأول مــن تــار  لا يــدخل شــاهداً 

قواعــد نحويــة معتمــدة علــى الــنص القــرآني  االأحكــام النحويــة، وإلا كيــف يقيمــو الثــاني بعــد اســتقرار 

   .88إلى الاستشهاد بكلام العرب وائلجلتفسير النص نفسه لذلك 

ه كمـا هـذه الأفكـار مـن الـدكتور عبـد الخـالق عضـيمبعـض إن مكي الأنصـاري اسـتقى 

سوة من على مذاهب النحاة وآرائهم، فيقـول محمـد صرح هو بذلك، إلا أن الأنصاري كان أشد ق

لواءهـا نحـاة البصـرة المتقـدمون، ثم تـابعهم غـيرهم  هذه الحملة الآثمـة اسـتفتح با�ـا وحمـل"عبد الخالق
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الدارسـون ، ولكـن هـذه النظـرة الإجماليـة صـححها 89"من اللغـويين، والمفسـرين، ومصـنفي القـراءات

وحققوا القول الصواب فيها ولا ينبغي أن تطلق على سبيل الإجمال بل لابـد فيهـا مـن تحـري الـرأي 

ثالث هـم أن بصريي القرن الوإلا نظرة الإنصاف التي ساقها بعض الباحثين هي الدقيق والمنصف، 

ولا عامـة، وقـد   يصح أن يتخذ منها ظـاهرة لا خاصـة قليلة لا وهي أمثلة الذين طعنوا في القراءات

، ويذهب الأنصاري في خلاصة 90كانوا يصفو�ا بالشذوذ، ويؤولو�ا، ما وجدوا إلى التأويل سبيلا

ــــة  ــــذكر نــــص الآي بحثــــه أن ســــيبويه كــــان يتصــــدى للقــــراءات ويعارضــــها معارضــــة خفيفــــة دون أن ي

لقضـية بصراحة، ولكنه يضع القاعدة التي تصطدم �ذه القراءة وتعارضها أشد معارضـة تلـك هـي ا

ليس في كتاب سيبويه تخطئة  وأنهشوقي ضيف على هذه الآراء د ، وير 91الأساسية في هذا البحث

واحدة لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد به منها وقد صرح بقبولها جميعا مهما كانت شاذة 

   .92على مقاييسه، إذ قال أن القراءة لا تخالف لأ�ا سنة

وجـوه ومـن ذلـك، ألا يـتم الحكـم  توصل إليها الأنصاري ترد من عدة لكن هذه  الآراء التي       

نهم قــد لم يستشــهد بــه في الكتــاب لان القواعــد المســتمدة مــن اســتقراء كــلام العــرب ومــا ثبــت عــبمــا

ن القراءات احتوت اللهجات العربية المختلفة وهذا الاختلاف لـه أثـر يختلف مع وجوه القراءات لأ

طــاب، لــذلك ســيبويه لم يطعــن في القــراء وإنمــا حكــم علــى تلــك الوجــوه في الإعــراب وفي ســياق الخ

النحويــة، والقــراءات مختلفــة في وجــوه الإعــراب وهــو كــان يختــار الوجــه الأصــح والأفصــح عنــد عامــة 

بــن عثمــان الخليفــة العــرب وربمــا كانــت تلــك اللغــات لهجــات قليليــه لقبائــل محــددة ودليــل ذلــك أن 

تر لسان قبيلة أخرى، لذلك كـان القيـاس النحـوي وإعمـال القواعـد اختار لسان قريش ولم يخعفان 

والأصــول النحويــة والقيــاس والتعليــل ممــا اشــتهر عنــد أغلبيــة النحــاة مــن أجــل الوصــول إلى الصــنعة 

ن المـــنهج العـــام الـــذي ســـارت عليـــه المـــذاهب النحويـــة علـــى كتملـــة وإحكـــام القواعـــد النحويـــة، لأالم

ل النحـوي مـع كثـرة الشـواهد وسـعة اللغـة العربيـة سـواء مـن اللغـة خلاف بينهم من حيث الاسـتدلا

لا  والاعتراض علـى القـراءات القرآنيـةالمشتركة أم لغة قريش أم لغات القبائل الأخرى، وأن الإنكار 

ـــالنحويينو يخـــتص بالبصـــريين  يث وغـــيرهم ممـــن أنكـــر بعـــض ، فمـــن علمـــاء الفقـــه والحـــدلا يخـــتص ب

بن العلاء بعض القراءات السبعية وكذلك الكسائي وكذلك الطبري  ، فقد أنكر أبو عمروالقراءات

إن إنكــار القــراءات لــيس ، 93وهــو مــن علمــاء القــراءات وهــو صــاحب اختيــار وغــيره مــن المفســرين

و مــرتبط بالقصــور البشــري وقــد يخفــى علــى بعــض العلمــاء تــواتر بعــض  حكــرا علــى أحــد بــل هــم
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مــن القــراءات في كتابــه   ر ابــن مجاهــد قــد أنكــر عــدداً القــراءات وإذا كــان الــذي ســبع الســبعة أبــو بكــ

، فـإذا كـان أهـل القـراءات أنفسـهم خفـي هـذا بالنصب، ووصـفها بأ�ـا غلـط" فيكونكن "كقراءة 

ي جعـــل ، ويبـــدوا أن الســبب الـــذ94علــيهم ويفعلـــون ذلـــك فلمــاذا يخـــص النحويـــون بــاللوم والا�ـــام

 الاخــتلاف في المـنهج بــين النحـاة والقــراء، بعــض القـراءات يعـود إلى ابعـض النحـاة البصــريين يرفضـو 

فـــإن مـــنهج النحـــاة يقـــوم علـــى القيـــاس والاعتمـــاد علـــى أشـــهر اللغـــات وأكثرهـــا شـــيوعا واســـتعمالا 

وأحفلهـا بالشـواهد، ثم تعليـل هـذه الظـاهر، في حــين يقـوم مـنهج القـراء علـى الروايـة دون الالتفــات  

، ولا يمكــن أن اً تعتــبر هــذه الظــاهرة قليلــة جــد ، ومــع هــذا95إلى شــيوع اللغــة أو نــدر�ا أو شــذوذها

نطعــــن مــــن خلالهــــا في آراء النحــــاة ومــــذاهبهم، لان المســــلك في ذلــــك لــــيس هــــو الغالــــب في جــــل 

  .القضايا النحوية، بل في مسائل قليلة جدا وهذا هو مذهب جل الباحثين المحققين

   :الخاتمة

عـــض وجـــوه القـــراءات عنـــد ب في اً تحفظـــتنوعهـــا واختلافهـــا يحمـــل إن تعـــدد القـــراءات و 

الكثير من اللغويين والنحاة فظل الأمر على حالـه حـتى جـاء ابـن مجاهـد فصـنف في القـراءات وبـين 

فاتضـحت معـالم  أقسامها وحدد المتواتر والشـاذ وكـذلك واصـل ابـن الجـزري المسـيرة بعـد ابـن مجاهـد

والنحــويين والمفســرين بــالطعن في أن نــتهم الســابقين مــن اللغــويين  ، ولا يمكــن أبــداً القــراءات القرآنيــة

عـن الـدرس  التي جاءت بعد عصور متأخرة نسبياً و  ،القراءات لأ�ا لم تكن معلومة بالضبط والدقة

النحوي، فتبقى اجتهادات النحويين واللغويين تمثل خلاصة الفكر النحوي، واجتهادات القراء هي 

  .لمختلفةلأحكام الكتاب المبين بقراءاته ا وتفصيلٌ  تمحيص وبيانٌ 

إن الطعن في منهج النحاة وفي مسلكهم وا�امهم بالأباطيـل لا يقبـل في ميـزان النقـد و 

، وإن الكثـير مـن هـذه المطـاعن نزيل والعنايـة بالـذكر الحكـيمالتلغة النحوي لأن االله سخرهم لخدمة 

 ةالـدعو و  ،تحمل دعاوى مغرضة الهـدف منهـا الطعـن في أصـالة النحـو العـربي والطعـن في لغـة القـرآن

التيسـير النحـوي وغـيره ممـا يصـد طالـب النحـو  ىة وترك لغة التنزيل والابتعاد عنهـا بـدعاو يإلى العام

 عــن معينــه العــذب ومصــنفاته الواســعة الــتي هــي تــراث الأمــة ومجــدها الخالــد الــذي جعلــه االله أساســاً 

 .لفهم كتابه العزيز
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  : هوامش

                                                           

م،خريج كل من الازهر، ودار العلوم، ومعهد التربية، 1921ولد بصعيد مصر سنة  :ترجمة أحمد مكي الأنصاري 1

م، اشتغل مدرسا بكلية الاداب جامعة القاهرة ثم رئيساً 1960تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 

بية واقام بمكة المكرمة واشتغل استاذاً للدراسات النحوية، لقسم اللغة العربية، درس في العديد من الجامعات العر 

 .نظرية النحو القرآني، بطاقة تعريفية بالمصنف:م، وترك العديد من المؤلفات والمقالات،انظر2003توفى سنة 

م، 1973، دار المعارف، مصر، القرآن ضد النحويين والمستشرقين ، الدفاع عنالأنصاري، أحمد مكي 2

 179، ص105ص

 162م،ص1978النحوي، دار الاعتصام بمصر، محمد البنا، ابن كيسان  3

م، شركة مكتبة ومطبعة 1958، 2المخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،ط  4

 57، صمصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

  129، صوت، دار المعرفة الجامعيةتحقيق سليمان ياقالاقتراح في علم أصول النحو،  جلال الدين، لسيوطيا 5

  75الاقتراح في علم أصول النحو، ص ،لسيوطيا:ا نظر 6

 ،هـص ،لقرآن ضد النحويين والمستشرقينالدفاع عن ا أحمد مكي، ،الأنصاري  7

  ،هـص المصدر نفسه، 8

  102، ص178ص ،هـ ، ص  ،الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين أحمد مكي، الأنصاري  9

، مجلة كلية الآداب العراقية، العدد الرابع عشر سنة موقف سيبويه من القراءات والحديث خديجة،الحديثي، 10

 214ص م،1970-1971

   158ص ،الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ،مكيأحمد  الأنصاري 11

  ص هـ  المصدر نفسه، 12

 115، صم2008،القاهرة،باعة والنشر والتوزيعار غريب للطد ،مدخل إلى تاريخ النحو علي، أبو المكارم 13

 39ص م،1960،بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، طبعة الزهراء بغدادالخليل  ،مهدي المخزومي: أنظر 14

  11ص، ج د،ص ،الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ،مكي أحمد الأنصاري 15

ه من دقائق اللغة وأسرارها،منشورات اتحاد الكتاب وا عليمع النحاة وما غاص ،صلاح الدين، لزعبلاويا 16

  58م،ص1992العرب، 

  18ص، شرقينالدفاع عن القرآن ضد النحويين والمست أحمد مكي، نصاريالأ :أنظر 17

  23، صم1987،عمانالطبعة الأولى،دار الفكر، ، المدارس النحوية أسطورة وواقع إبراهيم، لسامرائيا 18

  2، صع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، الدفا أحمد مكي الأنصاري  19
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الطبعة  ،بيروت لبنان ،الكتبالنحو والنحاة المدارس والخصائص، عالم  ،حضر موسى محمد محمود:انظر 20

 251ص ،م2003،الأولى

، 31، ص29، ص22الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، ص الأنصاري أحمد مكي،:أنظر 21

 135ص

  62، ص108آن ضد النحويين والمستشرقين ص، الدفاع عن القر د مكيالأنصاري أحم:أنظر22

 .180، صم1993، دار المعرفة الجامعية، الخثران عبد االله بن حمد، مراحل تطور الدرس النحوي 23

  31ص ،، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينأحمد مكي نصاريالأ 24

 01سورة النساء الآية 25

البصريين والكوفيين، مكتبة الخانجي  ل الخلاف بينفي مسائ الإنصاف، أبي البركاتنباري ابن الأ :انظر 26

  371، صم2002،الطبعة الأولى ،بالقاهرة

 ،، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعات السبع في تطور التفكير النحويأثر القراء ،عبد الكريم بكار :انظر 27

 45، صم2014،الطبعة الأولى

 217لآيةا ،سورة البقرة 28

 249، صم1972، سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية، دار المعارف،الأنصاري أحمد مكي 29

   235صالأنصاري، سيبويه والقراءات دراسة تحليلية معيارية،  30

 ،مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت،ثر القراءات القرآنية في الدراسات النحويةأ ،العال سالممكرم عبد  31

 78ص

، 4م، ص1973، دار المعارف، مصر، القرآن ضد النحويين والمستشرقين ، الدفاع عنأحمد مكي نصاريالأ 32

 41ص

  10، ص7القرآن ضد النحويين والمستشرقين، ص الدفاع عن أحمد مكي،،الأنصاري 33

  47ص ،46، أثر القراءات السبع في تطور التفكير النحوي، صعبد الكريم بكار :انظر 34

 26ص ،، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينكيأحمد م الأنصاري 35

ابن إبراهيم سطعان عواد، الاستدلال بالقراءات القرآنية في كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان المساعيد،  36

 25، صجني الموصلي

 164ص ،م1984،لفيصلية، مكة المكرمة،الطبعة الأولىالسيد رزق، الخلاف بين النحويين، المكتبة االطويل  37

  61، ص، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينالأنصاري أحمد مكي 38

  61ص المصدر نفسه، 39

، دار الفكر جميل، ،قق صدقي محمدتح، ، البحر المحيط في التفسيروسفأبوحيان، محمد بن ي الأندلسي،  40

  7/349 ،هـ1420بيروت،
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  7/349،المصدر نفسه 41

، مؤسسة الرسالة، الأفغاني، تحقيق سعيد ن بن محمد حجة القراءاتعبد الرحمبن زنجلة ،أبي زرعة  42 

  1/455 ،م1997،بيروت،الطبعة الخامسة

علي عبد الباري  تحقيق ،ير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس ،الدين محمود،شهاب الألوسي  43

  8/533،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عطية

  1/454ت، ءا،حجة القراابن زنجلة   44

دار  مد علي،تحقيق مازن مبارك ومح ،عاريبيب عن كتب الألب، مغني الجمال الدين ابن هشام ،لأنصاريا  45

  6/238، م1989،الخامسة ةالطبع ،بيروت لينان الفكر،

 ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،شمس الدين إبراهيم ،تحقيق الدينوري،تأويل مشكل القرآن، ،ابن قتيبة 46

  38ص

م، 1952 ،الطبعة الثانية ،مكتبة العلوم مصر ،القواعد النحوية ماد�ا وطريقتها ،عبد الحميد حسن: انظر 47

  203ص

  62، ص، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينأحمد مكي الأنصاري 48

  6/238مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  ،جمال الدينابن هشام  ،الأنصاري  49

، 87، ص96، ص97مكي، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، ص أحمد يالأنصار  :أنظر  50

  101ص

 137الآية ،سورة الأنعام 51

الطبعة ، مصر،دار المعارف،شوقي ضيف قق، تحالسبعة في القراءات ،بن مجاهد أبو بكر البغدادي 52

  270ص، هـ1400الثانية،

جامعة الملك  مركز البحوث في كلية الآداب ،للأزهريمعاني القراءات  ،أبو منصور محمد الهروي ،الأزهري 53

  388، 1/389، م1991الأولى، الطبعة، سعود السعودية

  29م، ص2003 ،الطبعة الثامنة، عالم الكتب، البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار ،عمر 54

 107، صمكي، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين أحمد الأنصاري 55

  270صم،1982، القاهرة، لمعارفدار ا ،لمدارس النحوية ،شوقي ضيف 56

 م،2008الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد المرزبان السيرافي  57

1/242 

  112ص ،مكي، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينأحمد الأنصاري   58

 114المصدر نفسه، ص  59

 175ن عبد االله بن حمد، مراحل تطور الدرس النحوي، صالخثرا 60
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 47ص وكالة المطبوعات الكويت، خديجة الحديثي، دراسات في كتاب سيبويه، 61

 417ص ،م1966،الطبعة الأولىبغداد  ،، منشورات مكتبة النهضةأبوحيان النحوي ،خديجة الحديثي 62

 البصرة، السنة دراسات مجلة سيبويه، كتاب القرآنية في النبي، حقيقة القراءات عبد عبد االله حبيب 63

 14،ص14، العددم2012السابعة،

 232، صسيبويه والقراءاتأحمد مكي،  الأنصاري 64

 127ص ،الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينأحمد مكي،  الأنصاري  65

 172ص المصدر نفسه، 66

  51ص،50ص ،لنحويراءات السبع في تطور التفكير ابكار عبد الكريم، أثر الق 67

م، 2009الطبعة الأولى الفصل بين المضاف والمضاف إليه، دار الينابيع، سورية دمشق، ،طه محسن: انظر  68

 20ص

 118ص ،، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينالأنصاري أحمد مكي  69

  110ص ،المصدر نفسه  70

  6ص معيارية،ليلية ، سيبويه والقراءات دراسة تحمكيأحمد  الأنصاري 71

 6، صم1968 ،الطبعة الثانية دار المعارف، ،القاهرة، شوقي ضيف، المدارس النحوية 72

 .22صمصر، معاني القرآن، دار المصرية للتأليف والترجمة، ياد،أبو زكريا يحيى بن ز الفراء،  73

  50ص ،مكي الأنصاري، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين 74

 116ص المصدر نفسه، 75

، الطبعة الأولى ،محمد محمود حضر موسى، النحو والنحاة المدارس والخصائص، عالم الكتب بيروت لبنان 76

 235ص، م2003

  204ص ،القواعد النحوية ماد�ا وطريقتها ،عبد الحميد حسن 77

  الضباع محمد علي تحقق ،العشر القراءات في النشر ،يوسف بن محمد الدين ، شمسابن الجزري 78

  1/34جالكبرى، التجارية المطبعة

 73ص، ، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينأحمد مكيالأنصاري  79

  139ص ،137ص، 133صسيبويه والقراءات، مكي، الأنصاري أحمد  80

 215ص ، مدخل إلى تاريخ النحو العربي،أبو المكارمعلي،  81

 189،ص188ص ،مدخل إلى تاريخ النحو العربي علي أبو المكارم،: انظر 82

  ص و ،، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينأحمد مكي الأنصاري 83

  159ص، 124ص المصدر نفسه، 84

   178، ص74، ص41ص ،، الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقينكيالأنصاري أحمد م :أنظر 85
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 22ص، صائصكتاب الخ  المساعيد إبراهيم سطعان عواد، الاستدلال بالقراءات القرآنية في 86

 189ريخ النحو العربي، صمدخل إلى تا ،عليأبو المكارم  87

 ،ا�لة العربية للعوم الإنسانية ،موقف نحاة طور النشأة من الشاهد القرآني ،حسين أحمد بوعباس :انظر 88

   18، ص12م، ص2016

هـ 1392، الأولى الطبعة ،دراسات في أسلوب القرآن الكريم، مطبعة السعادة، مصرعبد الخالق عضيمة،  89

     1/19،ج

 166، الخلاف بين النحويين، صالسيد الطويل 90

 104ص ،103المصدر نفسه، ص 91

 157، صةشوقي ضيف، المدارس النحوي 92

  121، صأبو مالك العوضي، صناعة الاستدلال اللغوي: أنظر 93

  122، صالمصدر نفسه: أنظر 94

  185حوي، صالخثران عبد االله بن حمد، مراحل تطور الدرس الن 95


